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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم 
الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا,

وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

تمھید:

أیھا الإخوة الكرام؛ لا زلنا في ریاض الصالحین, من كلام سید المرسلین, علیھ أتم الصلاة والتسلیم، اخترت لكم في ھذا الیوم باب: 
تحریم الظلم والأمر برد المظالم.

السبب: أنني أفاجأ من حینٍ إلى آخر, أن مسلماً یصلي، ویصوم، ویحج، ویقیم شعائر الله، أما إذا عاملتھ بالدرھم والدینار, أخذ ما لیس لھ، أو منع الذي لغیره. 
اسمحوا لي أن أضرب لكم ھذا المثل:

قبل أن تفتح علیھ الصنبور, أحكِم قعر المستودع، وإلا فلا معنى إطلاقاً لفتح الصنابیر علیھ، لن تمتلئ، ما دام قعرھا مثقوباً، فتح الصنبور لا یجُدي، أيْ أن ھناك سلبیات،
وھناك إیجابیات، الإیجابیات لا معنى لھا قبل إحكام السلبیات، فالصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، وحضور درس علم، وارتداء ثیاب إسلامیة، وسواك، وعطر إسلامي،

ومسبحة، ودرس علم، ومن جامع إلى جامع، وأكل مال حرام, ھذا وضع مَرَضي، ھذا وضع لا یمكن أن یقبل في الإسلام.
ركم بقول التستري، أحد كبار العلماء: أذَُكِّ

ترك دانقٍ من حرام خیر من ثمانین حجةً بعد الإسلام
والله لأن أمشي مع أخٍ في حاجتھ, خیرٌ لي من صیام شھرٍ, واعتكافھ في مسجدي ھذا

ق دائماً بین العبادات التعاملیة والعبادات الشعائریة.  أیھا الإخوة؛ یجب أن تفرِّ
الأصل في الدین إحكام العبادات التعاملیة، من أجل أن تقُْبلََ العبادات الشعائریة. 

أما حینما تأخذ ما لیس لك، حینما تعتدي على حقوق الآخرین، حینما تظلم زوجتك، حینما لا تسوّيِ بالعطیة بین أولادك، حینما تأخذ الشركة من شریكك، حینما لا تعطي الناس
حقوقھم، لا یمكن أن یقبلك الله عز وجل, ولو صلیت ألف ركعة، ولو صمت الدھر كلَّھ، ولو فعلت ما فعلت. 

لأن درءَ المفاسد مقدمٌ على جلب المنافع.
إحكام المستودع قبل أن تفتح علیھ الصنبور، ما قیمة فتح الصنبور والمستودع بلا قعَْر؟. 

ھذا حال المسلمین.
ادخل إلى المحاكم والعیاذ با�, عشرات ألوف الدعاوى، كلھا اغتصاب أموال، اقترض قرضًا لم یؤدهِ، ھكذا.

الآن: نصف العلاقات التجاریة, علیھ دین لا یدفع شیئاً، ویقول: لیس معي مال، ھذا الحاضر، اشتك عليّ.
ففي طرفة: قال شخص لآخر: أنا أكفلھ، وإذا لم یدفع لك, ابصق بھذه اللحیة، فلم یدفع لھ, قال لھ: تعال ابصق بھذه اللحیة، وھذا ھو الشرط، كلام فارغ.

یا أیھا الإخوة الكرام؛ إني أستمع كل یوم إلى قصة, یندى لھا الجبین، أیعقل من إنسان یدخل مسجدًا, ثم یأكل حقوق الآخرین، یأخذ ما لیس لھ, یظلم امرأتھ، لا یعطیھا شیئا؟ً.

باب تحریم الظلم والأمر برد المظالم.
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رَ أبواب كتابھ ریاض الصالحین ببعض الآیات:   الإمام النووي رحمھ الله تعالى, من عادتھ أن یصَُدِّ

الآیة الأولى:

یقول الله عز وجل:

﴿ وَأنَْذِرْھُمْ یوَْمَ الآْزِفةَِ إذِِ الْقلُوُبُ لدََى الْحَناَجِرِ كَاظِمِینَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ شَفِیعٍ یطَُاعُ (18)﴾

[ سورة غافر ]

الظلم ظلماتٌ یوم القیامة.
أيْ قبل أن تفتح الصنبور أحكم المستودع. 

قبل أن تصلي أدِّ الحقوق لأصحابھا. 
قبل أن تتصدر وتحدث الناس عن الله عز وجل أدِّ ما علیك من حقوق. 

قبل أن تعُْلِن انتماءك لھذا الدین العظیم كن عادلاً في بیتك. 
قبل أن تقول ما أعظم دین الإسلام، أعطِ كل ذي حقٍ حقھ.

لا تقبل العبادات الشعائریة, ما لم تستقم العبادات التعاملیة، ھذا كلام دقیق جداً.

العبادات الشعائریة لا تقبل ولا تقطف ثمارھا إلا إن صحت العبادات التعاملیة

ھناك أدلة في القرآن الكریم بشأن: لا تقبل العبادات الشعائریة, ما لم تستقم العبادات التعاملیة:

مَا تصَْنعَوُنَ (45)﴾ یعَْلمَُ ُ َّ وَ أكَْبرَُ ِ َّ وَلذَِكْرُ لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لاَةَ إنَِّ الصَّ ﴿ اتلُْ مَا أوُحِيَ إِلیَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَِمِ الصَّ

[ سورة العنكبوت ]

فإن لم تنھَ عن الفحشاء والمنكر, لم یحقق المصلي من صلاتھ الغایة التي أرادھا الله منھا.
رُبَّ صائمٍ لیس لھ من صیامھ إلا الجوع والعطش، ورب قائمٍ لیس لھ من قیامھ إلا التعب والسفر

لھ الإنسان لارتعدت فرائصھ: أیھا الإخوة؛ ھناك حدیثٌ شریف, لو تأمَّ

لاَ تِي, یأَتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَناَتٍ, أمَْثاَلِ جِباَلِ تِھَامَةَ بِیضاً, فیَجَْعلَھَُا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ھَباَءً مَنْثوُراً، قاَلَ ثوُْبان: یاَ رَسُولَ اللهِ, صِفْھُمْ لنَاَ، جَلِّھِمْ لنَاَ، أنَْ (( لأعَْلمََنَّ أقَْوَاماً مَنْ أمَُّ

نكَُونَ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لاَ نعَْلمَُ, قاَلَ: أمََا إِنَّھُمْ أخْوَانكُُمْ وَمِنْ جِلْدَتكَُمْ، وَیأَخُْذوُنَ مِنَ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ, وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلوَْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتھََكُوھَا ))

[ أخرجھ ابن ماجة في سننھ ]

أیھا الإخوة؛ ما من یوم إلا واستمع إلى إنسان یصلي، ولھ مظھر دیني، ویؤدي العبادات الشعائریة، ولھ مسجد، ولھ شَیْخ، ومع ذلك: یأكل أموال الناس بالباطل، ومن أكل
أموال الناس بالباطل, أجاعھ الله بالحَق، ھو أكل بالباطل فجاع بالحق, قال تعالى: (مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ شَفِیعٍ یطَُاعُ) .

جت، أعرف أخًا كریمًا؛ أنا أفتخر بھ، والده ترك بیتاً بأحد أرقى أحیاء دمشق، ولھ أخت وحیدة، فالورثة ابنٌ وابنة، والإنسان تزوج في بیت أبیھ, الذي یملك ثلُثُیَْھ، أختھ تزوَّ
وزوجھا لھا بیت مُلك، بیت زوجھا، ولیست بحاجة إلى شيء، ھذا الأخ قیََّمَ البیت تقییماً كما لو أنھ فارِغ، وأعطى أختھ حقَّھا من الإرث بالتمام والكمال.

فمعظم الإخوة یقولون لك: ھذا بیت العائلة، تعال واسكن إذا أردت ذلك، أو یقیِّمھ مستأجرًا بربع القیمة، فھو لا یعطیھا من قیمتھ إلا النذر الیسیر.
فیا أیھا الإخوة؛ قبل أن تتلبس بمظاھر الإسلام، وقبل أن تؤدِّي شعائر الله، وقبل أن تنتمي لھذا الدین العظیم، الإسلام منظومة قیمَ أخلاقیة، والمسلمون الأوائل حینما وصلوا

إلى مشارق الأرض ومغاربھا، وصلوا إلى ھذه البلاد باستقامتھم.
عبد الله بن رواحة, جاء یھود خیبر لیقیِّم تمرھم, -فللنبي نصفھ فیما أذكر-, فأغروه ببعض حِلِيّ نسائھم, فلعلھ یقُیَمِّ التمر بقیمةٍ أقل، فقال لھم:

والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي، ولأنتم عندي أبغض إليَّ من القردة والخنازیر، ومع ذلك لن أحیف علیكم، فقال الیھود: بھذا قامت السموات والأرض، وبھذا غلبتمونا
غ في الوَحْل، وقد یقوى علیھ كافرٌ عادل، انتبھوا: المسلم الظالم قد یسلط علیھ كافر عادل، كافر في عنده قیم مدنیة، لیست دینیة، قیم مدنیة یتعایش فالمسلم الظالم یھُْزَم، ویمرَّ

بھا، فقد یسلط على مسلمٍ ظالم كافر عادل.
فَ الإسلام تعریف أخلاقي فقط أیھا الإخوة الكرام؛ فأنا أتمنى أن یكون واضحاً لدیكم: أن سیدنا جعفر عندما سألھ النجاشي عن الإسلام، ھذا سیدنا جعفر من كبار الصحابة, عَرَّ

قال:
كنا قوماً أھل جاھلیة؛ نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونسيء الجوار، ونقطع الرحم، حتى بعث الله فینا رجلاً, نعرف أمانتھ, وصدقھ, وعفافھ, ونسبھ،

ده, ونخلع ما كان یعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحدیث, وأداء الأمانة, وصلة الرحم، والكَفِّ عن المحارم والدماء فدعانا إلى الله لنعبده ونوحِّ
ھذا ھو الإسلام، فالإسلام صدق.

إخواننا الكرام؛ الصادق وحده داعیة، داعیة وھو ساكت، بإمكانك أن تكون أكبر داعیةً وأنت ساكت، ولا كلمة؛ لكن صادق، أمین، وَرِع، واضح, فلا یوجد احتیال، واختیال،
وإظھار شيء, وإبطان شيء، لا، بل واضح.

المؤمن الصادق لا یكذب، المؤمن لا یغش، لا یحتال، لا یكید، لا یحقد، لا ینتقم، الآن تصلي، فإذا كنت بھذه الأخلاق, فالطریق إلى الله سالك، والخط إلى الله یصیر فیھ حرارة،
فأنت تقدر تكون أقرب الناس إلى الله بعملك الصالح، أما بعباداتك: فالعبادات مناسبة كي تقبض ثمن عملك الصالح، العبادات مثل ساعات الامتحان، فإذا كنت أثناء السنة
لتھ من عِلم, سوف تصَُبَّھ على الورق في ھذه الساعات الثلاث، وأنت كمسلم إذا كنت دارس دراسة متینة جداً، فأنت أسعد الناس في ھذه الساعات الثلاث، لأن كل الذي حصَّ

مستقیمًا استقامة تامة، وملتزمًا التزام تام في أداء الحقوق، وأداء الواجبات، تقف لتصلي, فأنت مع الله، لأن الحُجُب لیست بینك وبین الله، فكل معصیة حجاب.
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اخترت ھذا الباب, وأنا أتحرى أن یكون الدرس یوم الأحد درساً واقعیاً، أتحرى أن أضع یدي في درس الأحد على الجِراح، المكان الذي ینزِف دماً.
ر. الآن: المشكلة أنك تعامل مسلم لا یفي بوعده، لا یفي بما علیھ، یسَُوِّف، یؤَخِّ

ة الناس یعرفون الدین من أھَل الدین، بینما الخاصَّة یعرفون الدین من منابعھ الأصیلة.  فالذي یحصل: أن عامَّ
فإذا عرف الرجل الدین من المسلمین فیجب ألاّ یسلم، یقول لك: ما ھذه المعاملة؟ لا یوجد صدق، لا یوجد استقامة، كل شيء فیھ لغُم، كل إنسان لا تعرف أي ساعة ینفجر علیك،

ھذا مسلم؟!.
المسلم الصادق: تطمئن لھ، وعده صحیح، أداؤه صحیح، عھده متین.

(( المسلمون عند شروطھم ))

[ أخرجھ الحاكم في مستدركھ ]

فھذا الكذب، والنفاق، والاحتیال، والأسالیب الملتویة, ھذه لیست من أخلاق المسلمین. 

الآیة الثانیة:

أیھا الإخوة الكرام؛ یقول الله عز وجل:

لْ بِھِ سُلْطَاناً وَمَا لیَْسَ لھَُمْ بِھِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ نصَِیرٍ (71)﴾ ِ مَا لمَْ ینُزَِّ ﴿ وَیعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ �َّ

[ سورة الحج ]

أما الأحادیث التي تتحدَّث عن الوعید الشدید من قبل الله عز وجل، أو من قبل النبي علیھ الصلاة والسلام لمن وقع في الظُلم, فھي أكثر من أن تحُْصَى. 

الآیة الثالثة:

قال تعالى:

لْ بِھِ عَلیَْكُمْ سُلْطَاناً فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (81) الَّذِینَ آمَنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إِیمَانھَُمْ ِ مَا لمَْ ینُزَِّ ﴿ وَكَیْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُْ بِا�َّ
بِظُلْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ (82)﴾

[ سورة الأنعام ]

الله ھو الحَق، فا� عز وجل من أسمائھ: الحق، ولأنھ من أسمائھ الحق، ھو الذي سیحق الحق ویبطل الباطل. 

الحدیث الأول في ھذا الباب: اتق دعوة المظلوم.

ِ حِجَابٌ )) ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بعَثََ مُعاَذًا إِلىَ الْیمََنِ فقَاَلَ: اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلوُمِ, فإَنَِّھَا لیَْسَ بیَْنھََا وَبیَْنَ �َّ ُ عَنْھُمَا, أنََّ رسول الله صَلَّى �َّ (( فعنَْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ

[ أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في سننھم ]

لذلك: المظلوم ینصره الله ولو كان كافراً، لا بحسب حال الداعي، بل بحسب كمال المَدْعو، المدعو ھو الله، والله عَدْل، فالمظلوم یستجیب الله لھ.
, وقد وعدھا بالزواج، والمرأة مغفلة بالطبع، غیر ملتزمة، فلو أنھا ملتزمة لا تقیم علاقة، أقام معھا مدة طویلة جداً، ثم ركلھا بقدمھ، وانتھى فمثلاً: إنسان أقام علاقةً مع امرأةٍ
الأمر، فوقع في خطأ, كلفھ ثاني یوم مئتان وثمانون ملیوناً، قصةٌ واقعیةٌ أعرف كل تفاصیلھا، غلطة في عملھ التجاري، لأنھ وعد امرأةً، ثم سوف، وسوف، وسوف, حتى

ركلھا بقدمھ. 
ألا ینتقم الله منھ؟. 

أنت تخاف الله بقدر ما تعرفھ، فكلما ازدادت معرفتك با�, ازددت خوفاً منھ ، والذي لا یخاف الله لا یعرفھ، بل ھو غبيٌ أحمق.
ذات مرة قال لي طالب: أنا لا أخاف من الله. 

قلت لھ: أنت بالذات معك حق. 
فاستغرب.

قلت لھ: الفلاح یأخذ ابنھ الصغیر وقت الحصاد، یكون عمره سنتان، یضعھ بین القمح، یمر ثعبان بجانبھ, إذا رآه رجل یقفز، ولكن الطفل یضع یده علیھ، ھذا الطفل الصغیر لا
یخاف الثعبان، لأنھ لا یوجد عنده إدراك، فلا یوجد خوف، تخاف بقدر إدراكك.

لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

(( رأس الحكمة مخافة الله تعالى ))

[ أخرجھ ابن أبي عمر في مسنده المطالب العالیة في زوائد المسانید الثمانیة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ ]

الله كبیر، ((رأس الحكمة مخافة الله تعالى)) .

الحدیث الثاني في ھذا الباب: اتقوا الظلم.

, فإَنَِّ الشُّحَّ أھَْلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ, حَمَلھَُمْ عَلىَ أنَْ لْمَ, فإَنَِّ الظُّلْمَ ظُلمَُاتٌ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ, وَاتَّقوُا الشُّحَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: اتَّقوُا الظُّ ِ صَلَّى �َّ , أنََّ رَسُولَ �َّ ِ (( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

سَفكَُوا دِمَاءَھُمْ, وَاسْتحََلُّوا مَحَارِمَھُمْ ))

[ أخرجھ مسلم ]
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(فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (81) الَّذِینَ آمَنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إِیمَانھَُمْ بِظُلْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ (82)) .

قصص فیھا عبر:

ھناك قصص رمزیة, أذكرھا كثیراً، لكنھا معبرة. 

قصة أنا السائل الأول.

جلس رجل یأكل دجاجًا مع زوجتھ، طرق الباب، فقامت وفتحت, فعلمت أنھ سائل، ھَمَّت أن تعطیھ قطعةً من الدجاج, لأنھ فقیر، فنھرھا وقال لھا: اطردیھ، فطردتھ بتوجیھ
، وعاشت معھ، وكانت سعیدةً بھذا الزوج الثاني، لكنھا مرةً كانت مع زوجھا الثاني, ویأكلان زوجھا، فدارت الأیام، واختلفت مع زوجھا، وطلقھا، ثم خطبھا إنسانٌ غنيٌّ
الدجاج، فطُرِقَ الباب، فقامت وفتحت الباب, فاضطربت، بدا ذلك على وجھھا، قال: من الطارق؟ قالت: سائل، قال: لماذا اضطربت؟ قالت: أتعلم من ھو؟ إنھ زوجي الأول،

قال: أتعلمین من أنا؟ أنا السائل الأول.
ولو كانت القصة قصة رمزیة، لكن الله ینتقم، یجعل من كان في أعلى السلم في أسفل السلم، ویجعل من كان في أسفل السلم في أعلى السلم.

فعندما صار سیدنا یوسف عزیز مصر، كان في القصر جاریةٌ, تعرفھ عبداً في القصر، فلما رأتھ سیدِّ القصر قالت: سبحان من جعل العبید ملوكاً بطاعتھ؟.
ره الله؟. وكم من إنسانٍ دمَّ

احذروا نقمة الله.

مرة قال لي أحد الناس: بیتي ألف متر مع الحدیقة، في بلد عربي، عندي ثلاث سیارات، واحدة للسفر فخمة جداً، ومریحة جداً، ووزنھا عال جداً، وواحدة للمدینة، وواحدة
للمعمل. 

قال لي: والله ما أدخلت إلى بیتي الفواكھ إلا بأكبر كمیات، والحلویات إلا بأكبر كمیات. 
قال لي: خادم، طباخ، وعامل حدیقة، وصف لي حیاتھ.

أنا وجدتھ في محل بأحد أحیاء دمشق الفقیرة جداً, ینام على طاولة التفصیل، ویأكل من عُلبة السردین بلا صحن، وینقَِّب في القمامة, لیأخذ لأھلھ بعض الخضار المتفسخة أو
الفاسدة كي یأكلوھا.

كیف كان؟ وكیف صار؟. 
الله عز وجل إذا أخذ شیئاً أدھش.

رجل یبكي كالأطفال, لیس معھ ثمن طعام، قد یضربھ ابنھ.

الله جبار مع الضعیف ضد القوي.

كان في بالشام طبیب -والقصة لا أعیھا, فھي منذ سبعین سنة-, ھو طبیب وحید، وكان مختصًا بالأمور النسائیة، لا یخرج من بیتھ إلا بلیرة إنكلیزیة, وفي عربة أحصنة، لم
یكن ثمة تاكسي، فإذا كانت المرأة مریضة، فأھلھا یبیعون الفرشة من تحتھا، ویقدمون لیرة ذھب وعربایة.

عمر بیتاً بأفخر أحیاء دمشق، وزینھ تزییناً رائعاً، لھ إطلالة على الشام -البیت إلى الآن موجود، وأنا أعرفھ، وھو مشید من الحجر المنحوت المزخرف-, بعد فترة وجیزة,
أصیب بشلل كامل، وضعتھ زوجتھ في القبو، ترُسل لھ الطعام مع الخادمة، یسأل عن زوجتھ، مرة، مرتین، ثلاثاً، تأتي بعد أسبوع تسبھ وتخرج، فلما فاحت منھ روائح كریھة,

نقلتھ إلى بیتٍ مستأجرٍ بعید، ((اتَّقوُا الظُّلْمَ فإَِنَّ الظُّلْمَ ظُلمَُاتٌ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ)) .

الدین معاملة وأخلاق.

دققوا یا إخواننا؛ دینك بحرفتك، مادة مُسَرْطِنةَ، مادة تؤذي المسلمین، مادة منتھیة المفعول, تضعھا في المعمل، تدلِّس, فتوھم الناس أن ھذه البضاعة من أصل معین، وھي من
أصل ثان أرخص بكثیر. 

إنسان ساذج یدخل إلى محلَّك، فتستغل جھلھ, وتبیعھ بضاعة بأعلى سعر, وبأقل مواصفات.
زوجتك مقطوعة لا أحد لھا، تظلمھا, لأنھ لا أحد یدافع عنھا.

حالات كثیرة من ذلك، الظلم ظلمات، والظالم عدو الله، والظالم لا یستجیب الله لھ، ولا یقْبلَھ، ویلعنھ، ویلعنھ اللاعنون، یقول علیھ الصلاة والسلام: ((اتَّقوُا الظُّلْمَ, فإَِنَّ الظُّلْمَ
ظُلمَُاتٌ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ)) .

كان إنسان لھ موقع, یقوم بتغریر الفتیات، وینال حظھ منھن بالحرام، أصیب بشلل، فكانت زوجتھ تأتي بالرجال لتمارس معھم الفاحشة أمام عینیھ، إغاظةً لھ، الله كبیر، وبعد
ذلك فالأمور أمام أعیننا، بكل عصر، بكل مصر، بكل مكان، بكل زمان، الله ینتقم انتقام شدید.
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فقبل أن تقول: أنا صاحب دین، أنا أنتمي إلى الجامع الفلاني، وأنا أحفظ القرآن، وأنا أصلي.
قبل كل شيء: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً.

نفوس لا تخاف الله.

ر غرفة مترین بمتر لابنھ، مطبخ، وسكنھ بكراج، لكن الذي یسكن بآخر طابق اشتكى علیھ، وھو لم یحجب عنك الریح، ولا تسكن بیتاً أرضیاً، ولھذا البیت وجیبة داخلیة، عَمَّ
الشمس، ولا المطر، والبناء داخلي, وبأرضھ، وبوجیبتھ، وإذا ستر الإنسان ابنھ ھل كفر؟ نفوس مریضة، نفوس لا تخاف الله، لا ترحم، إن لم نتراحم لا یرحمنا الله.

فالأصل: المؤمن یعاون أخاه.
أما الآن: إذا وقع إنسان تحت ید إنسان آخر، فیأخذك من المكان الذي یوجعك, فدائماً: یجب أن یدمره، أن یذبحھ، أن یسحقھ، یكلفھ ما لا یطیق، یعد نفسھ بطلاً.

من الأمراض المھلكة: الشح.

, فإَِنَّ الشُّحَّ أھَْلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ, حَمَلھَُمْ عَلىَ أنَْ سَفكَُوا دِمَاءَھُمْ, وَاسْتحََلُّوا مَحَارِمَھُمْ)) فأكبر مرض نفسي یھلك  ((اتَّقوُا الظُّلْمَ, فإَِنَّ الظُّلْمَ ظُلمَُاتٌ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ, وَاتَّقوُا الشُّحَّ

الإنسان: الشح، الحرص على المال، یأخذ ما لھ وما لیس لھ، ویمنع أصحاب الحقوق، یجمع ھذه الثروة الطائلة، فإذا حان قطافھا, جاءه ملك الموت، تفضل.
حدثني أخ قال لي: صلینا الصبح حاضراً، أخوان یصلیان الصبح في مسجد في أحد أحیاء دمشق.

قال لي: من عادة ھذا الصدیق, وھو ذو دعابة, یحكي لنا طرفة بالطریق، خرجنا من المسجد معاً، وأتحفنا بطرفتین، وأوصلناه إلى البیت. 
ة -یمكن في المرجة-. قال لي: وفي الظھر وجدتھ یقف على موقف سیارة عامَّ

قال لي: والله الذي لا إلھ إلا ھو في العصر صلینا علیھ. 

الموت یأتي فجأةً     والقبر صندوق العمل 

, فإَِنَّ الشُّحَّ أھَْلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ, حَمَلھَُمْ عَلىَ أنَْ سَفكَُوا دِمَاءَھُمْ, وَاسْتحََلُّوا مَحَارِمَھُمْ)) بسبب الحرص على المال، فالیوم قضیة عرضت أمامي: إنسان ترك ((وَاتَّقوُا الشُّحَّ

شیئاً من المال، أو ثروة، أو مؤسسة ضخمة، وقد أعطى الذكور وحرم الإناث، وھو مرتاح، والإناث تألموا ألماً لا حدود لھ، فأین العدل؟.
في الصحاح خمسةٌ وثلاثون حدیثاً، توجب على المؤمن, أن یعدل بین أولاده, ولو في القبلة، أما إذا لم یعدل, الآن: أكثر الناس یخصون الذكور بكل شيء، والإناث لأن لھم
أزواج لا یخصھن، كأن البنت عندما تزوجھا رجل لم تعد ابنتھ، تبقى ابنتك، ولھا حقٌ عندك، كحق ابنك علیك بالتمام والكمال، ((اتَّقوُا الظُّلْمَ, فإَِنَّ الظُّلْمَ ظُلمَُاتٌ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ,

, فإَِنَّ الشُّحَّ أھَْلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ, حَمَلھَُمْ عَلىَ أنَْ سَفكَُوا دِمَاءَھُمْ, وَاسْتحََلُّوا مَحَارِمَھُمْ)) .  وَاتَّقوُا الشُّحَّ

الحدیث الثالث:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: لتَؤَُدُّنَّ الْحُقوُقَ إِلىَ أھَْلِھَا یوَْمَ الْقِیاَمَةِ, حَتَّى یقُاَدَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ -التي لا قرن لھا- مِنْ الشَّاةِ الْقرَْناَءِ ﴾ ِ صَلَّى �َّ ﴿ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ, قال: أنََّ رَسُولَ �َّ

[ أخرجھ مسلم والترمذي ]

لو أن شاتین تناطحتا فقلعت إحداھن قرن الثانیة، ((حَتَّى یقُاَدَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ -التي لا قرن لھا- مِنْ الشَّاةِ الْقرَْناَءِ)) .
سأل شخصٌ سیدنا عمر قال لھ: ((أتحبني؟ قال لھ: والله إني لأحبك)) لا توجد مواربة، نحن مجتمعنا مجتمع النفاق، ابتسامة عریضة، مصافحة حارة، ورَبْت على الكتِف،

وبعد دقیقتین یذمھ.
ھناك أناس یتقنون فن النفاق، یثني علیك، وعلى علمك، وعلى ذكائك، وعلى طھارتك ، وبعد دقیقتین یذمك، فسألھ صدیقھ: لماذا حكیت ذلك؟ قال لھ: أعطھ جَمَلھَُ، نفاق، النفاق

مرض، ((لتَؤَُدُّنَّ الْحُقوُقَ إِلىَ أھَْلِھَا یوَْمَ الْقِیاَمَةِ, حَتَّى یقُاَدَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقرَْناَءِ)) .
الآن: كم من بیت مغتصب؟ وكم من أرض مغتصبة؟ وكم من محل مغتصب؟ وكم من شركة مغتصبة؟ وكم من امرأة لم یعطھا زوجھا مھرھا؟ وكم من ابن حَرَمَھُ أبوه من

حقِّھ؟ وكم من ابن حرم أباه من حقھ؟ كم؟ ما قیمة ھذه العبادات إذا كان في بالمعاملات ظلم؟. یقول علیھ الصلاة والسلام في حجة الوداع:

(( إنَّ دِماءَكُمْ, وَأمْوَالكُمْ, وأعْرَاضَكُمْ, حَرَامٌ عَلیَْكُمْ، كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ ھَذَا، في بلَدَِكُمْ ھَذَا, في شَھْرِكُمْ ھَذَا، ألا ھَلْ بلََّغْتُ؟ ))

لعلكم تستغربون أنھ لماذا اخترت ھذا الدرس؟. 
أنا أرى أنھ شاع بین المسلمین أكل أموالھم بالباطل، ببساطة، یأكل مال أخیھ ولا یعطھ حقھ، أكثر من مئتي قصة, دین لا یدفعھ، ھذا الحاضر، ھو في الحقیقة لا ینوي أن یدفعھ،

لو نوى أن یدفعھ, أدى الله عنھ.
إنسان أخذ مال من إنسان -أنا والله أظنھ صالحاً, ولا أزكي على الله أحداً-, ھذا الإنسان أفلس، وقع بأخطاء في عملھ التجاري, حملتھ على أن یعلن إفلاسھ، لكن لأنھ -وأنا أعلم-
ر لھ أنُاس, أعطوه بضاعةً دیناً لأمدٍ طویل، وباعھا بشكل نقدي بأرباح جَیِّدة، واستطاع أن یفي كل ما علیھ من حقوق، فھذا مثل عندي ینوي أداء الحقوق لأصحابھا، الله سخَّ

واضح، ھذا ماذا عمل حتى أدَّى الحقوق؟ أراد أن یعطي الناس حقوقھم.

(( من أخذ أموال الناس یرید أداءھا -لا یملك إلا أنھ یرید أداءھا- أدى الله عنھ ))

[ أخرجھ البخاري ]

فا� یرید منك أن ترید أداءھا، یؤدي عنك الله عز وجل، أما ھذا الذي لا یدفع، لأنھ لا یرید أن یدفع فقط.
أیھا الإخوة؛ لم ألتق مع تاجر إلا ولھ مع شخص ملیونان، ومع الآخر ثلاثة ملایین، وھذا أكل علیھ أربعة ملایین، ھكذا البلد أصبحت؟ كیف تصلي؟.
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أعرف تاجرَ أقمشة, اشترى بضاعة بالدَّین, وھو من مدینة أخرى، اشترى بیوتاً لأولاده، وزوجھم، ولم یوفِّ الدین، ھكذا السندات، لا یوجد، بالبضاعة التي اشتراھا دیناً,
باعھا نقداً، وحل مشكلة أولاده، وأصحاب الأموال قائمون عائدون، ومعھم السندات حبر على ورق، تفضل، ادخل القضاء تحتاج عشر سنوات، فلذلك: ((ترك دانقٍ من حرام

خیر من ثمانین حجةً بعد الإسلام)) . 

الحدیث الرابع:

قھَُ إلى سَبْعِ أرَضِین )) (( وعن عائشة رضي الله عنھا, أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: مَنْ أخَذَ شبْراً مِنَ الأرْضِ ظُلْماً -أي قدَْرَ شبرٍ- طُوِّ

إنذار مبكر:

ركب شخصٌ سیارتھ متجھًا نحو الحجاز، الإشارة حمراء، فوقف، یبدو أنھ أصیب بجلطة مفاجأة، فانكب على مقود السیارة وصاح، زوجتھ إلى جانبھ، ومن غرائب الصُدَف:
أن صدیقھ وراءه بسیارة أخرى، فلما صرخت زوجتھ, نزل صدیقھ، وحملھ إلى سیارتھ، وأخذه إلى المستشفى، أزمة قلبیة، وضعوه في العنایة المشددة، بعد یومین شعر
بشيء من النشاط، فطلب مسجلة وشریط كاسیت، وقال بالمسجلة: المحل الفلاني، أنا أخذتھ اغتصاباً من أخوتي، أعیدوه لأخوتي, یبدو أنھ كان أكبر أخوتھ، واستطاع أن
یجمع كل الثروة لھ، وھیمن على أخوتھ، فذكر بھذا الشریط أن المحل الفلاني لأخوتي، البیت الفلاني لأختي فلانة، الواقع الذي ارتكبھ ذكره، خاف أن یموت بعد یومین ویكون
آثمًا، یبدو أن ھذه الأزمة غابت عنھ نھائیاً، وجد نفسھ عادی�ا، لیس بھ شيء أبداً، فطلب الشریط، أخذه، وكسره، ھذه النوبة كانت إنذارًا مبكرًا، بعد ثمانیة أشھر جاءت القاضیة،

لم ینفد منھا، الأولى نفذ لعلھ یتوب، فلم یتب.
شخص عنده مطعم, یبیع خمر، حج، وتاب عن بیع الخمر، وھذا شيء جمیل جداً، وقد قبل الله توبتھ، الغلَّة نزلت، فندم، وأعاد بیع الخمر، بعد اثني عشر یوماً من بیع الخمر

وافتھ المنیة, بعد ما تاب، والله قبلھ، أعاد بیع الخمر، وافتھ المنیة في الیوم الثاني عشر.
قھَُ إلى سَبْعِ أرَضِین)) . فیا أیھا الإخوة؛ ((مَنْ أخَذَ شبْراً مِنَ الأرْضِ ظُلْماً, طُوِّ

أیھا الإخوة؛ ساعة النزع، وساعة الوضع في القبر، والله ینسى الإنسان فیھا حلیب أمھ، الآلام التي تنتاب الإنسان العاصي عند الموت، تجد المؤمن مثل المَلِك خفیفاً، أدَّى
الحقوق، فھو ناجح, قال تعالى:

﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ (22) إِلىَ رَبِّھَا ناَظِرَةٌ (23)﴾

[ سورة القیامة ]

وقال تعالى:

(23) قطُُوفھَُا دَانِیةٌَ (22) عَالِیةٍَ فِي جَنَّةٍ (21) رَاضِیةٍَ فِي عِیشَةٍ فھَُوَ (20) حِسَابِیھَْ أنَِّي مُلاَقٍ إِنِّي ظَننَْتُ (19) ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبِیھَْ فیَقَوُلُ بِیمَِینِھِ كِتاَبھَُ أوُتِيَ ا مَنْ ﴿ فأَمََّ
ا مَنْ أوُتِيَ كِتاَبھَُ بِشِمَالِھِ فیَقَوُلُ یاَ لیَْتنَِي لمَْ أوُتَ كِتاَبِیھَْ (25) وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابِیھَْ (26) یاَ لیَْتھََا كَانتَِ الْقاَضِیةََ كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنِیئاً بِمَا أسَْلفَْتمُْ فِي الأْیََّامِ الْخَالِیةَِ (24) وَأمََّ
(27) مَا أغَْنىَ عَنِّي مَالِیھَْ (28) ھَلكََ عَنِّي سُلْطَانِیھَْ (29) خُذوُهُ فغَلُُّوهُ (30) ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ (31) ثمَُّ فِي سِلْسِلةٍَ ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ (32) إِنھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ

ِ الْعظَِیمِ (33) ﴾ بِا�َّ

[ سورة الحاقة ]

 إن كنت بطلاً لا تحلق بي.

لزمھ ثلاثمئة ألف، عرض دیناً بثلاثمئة ألف، قال لھ شخص: أرید مقابلھا، قال لھ: عندي مزرعة أسجلھا باسمك، وبعد أن أؤدي الدین, ترجع لي المزرعة، قال لھ: اتفقنا، ھذا
قدم لھ ثلاثمئة ألف، وطوّب الآخر مزرعتھ، وثمنھا ملیون ونصف، والذي أخذ المزرعة وجدھا شیئاً جمیلاً، مسبح، وفیلا، وحیاة أخرى، فلما صار معھ ثلاثمئة ألف, قال لھ:
كل واحد حقھ معھ، راحت المزرعة، لأنھا مطوّبة، ھذا صاحب المزرعة, علاه الھم، والغمَ، والألم, حتى قضى علیھ، وھو على فراش الموت كتب رسالة، وكلف ابنھ حینما

تشیع جنازتي.
رت البیت بحي المھاجرین، وھذا خصمھ بالمرجة، أو بأحد أحیاء دمشق البعیدة، والمقبرة بالمھاجرین. مثلاً: أنا تصوَّ

قال لھ: تمشي بالجنازة من البیت إلى دُكَّان الذي اغتصب المزرعة، وتوقفِ الجنازة أمام الناس كلھا، وتخرج من بین الصفوف، وتسلِّم الخصم ظرف.
وھذا الابن نفَّذ الوصیة، والجنازة مشیت من المھاجرین إلى المرجة، وقفت أمام الناس ، خرج الابن من الجنازة، وسلم الخصم الرسالة، فتح الرسالة مكتوب فیھا: أنا ذاھبٌ إلى

دار الحق، والحكَم بیننا ھو الله، وإن كنت بطلاً فلا تأتِ إلینا.
الله كبیر، كم من احتیال وقع؟ مناقصة خُلَّبِیَّة، مزایدة خلبیة، ومال أیتام ضاع، وبیت مغتصب، وزوجة بلا مھر، ویقول لھا: إذا لم تعطیني ھذا البیت أطلقك، فتعطي لھ البیت،

فیطلقھا، ھو یظن نفسھ ذكیاً، ونفد، الله كبیر. 

الحدیث الخامس:

یا أیھا الإخوة: 

َ لیَمُْلِي لِلظَّالِمِ, حَتَّى إذَِا أخََذَهُ لمَْ یفُْلِتھُْ، ثمَُّ قرََأَ: وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبكَِّ إذَِا أخََذَ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إِنَّ �َّ ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ (( عن أبَِي برُْدَةَ, عَنْ أبَِي مُوسَى رَضِيَ �َّ

الْقرَُى وَھِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أخَْذَهُ ألَِیمٌ شَدِیدٌ ))
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[ أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي ]

ح، انظر إلى عظمة الشرع، حتى لو علیك ذمة لإنسان میت, ھو وجمیع أولاده، فھل لھذه المشكلة حل؟ یدفعھا صدقةً، تنجو، الآن: نحن في الدنیا في بحبوحة، كل شيء یصَُحَّ
ل في صحیفتھ, فلا یوجد شيء لیس لھ حل، علیك ذمة لإنسان متوفى، ولا تعرف أین أولاده؟ فالموضوع سھل جداً, بأن تدفعھا صدقة للمسلمین، إذا في علیك ذمم, ادفعھا تسجَّ

قبل فوات الأوان.

تائبون:

لدي قریب توفي رحمھ الله، عنده محل حلویات، قال لي: دخل عليّ رجل, وألقى رسالة، وخرج مسرعاً، فتح الرسالة, فوجد مكتوباً فیھا شیئاً غریباً، قال: من اثني عشر عامًا
أكل قطعة حلویات، ولم یدفع ثمنھا، وضع ثمنھا بالظرف، لكن على السعر القدیم، كان ثمنھا عشرة قروش.

لنا أخ عنده معمل للجوارب, قال لي: زارني شخص، قابلھ، قال لھ: أنا كنت أشتغل عندك، وفعلاً كان یفقد مالاً، یفقد بضاعة، ولم یترك وسیلة لكشف ذلك، فدائماً ھناك فقدٌ
للبضاعة والمال، یضع ألف لیرة في جیبھ، ویراقب المعطف طوال النھار، یلبسھ، یده خفیفة، یبدو أنھ انصرف، ولكنھ لم یعرفھ، بعد اثني عشر عاماً, جاء إلیھ، وقال لھ: أنا

الذي كنت آخذ من جیبك, ومن مستودعك، وقد تبت إلى الله.
أنا مستعد كي أؤَدي لك كل ما عليَّ من ذمم، قال لھ: والله أنا أسامحك، ولك أن ترجع إلى المعمل بأعلى وظیفة, ما دمت قد تبت إلى الله عز وجل.

أیھا الإخوة؛ أقول لكم نقطة ھامة: أنت لست مكلفاً أن تقول لھ: أنا سرقت منك، ابعث لھ رسالة من مجھول، أو یمكن إرسالھا عن طریق حوالة بریدیة، إنسان لھ معك دین،
أرسل لھ المبلغ حوالةً إلى عنوانھ فیھا: من فاعل خیر، من مدین لك من قبل، الله لم یكلفك أن تفضح نفسك، لأن الله ستیر، یحب الإنسان الذي یستر حالھ، یمكن أن تؤدي ما علیك,

دون أن تشعر أحداً بذلك، ھذا ھو الحق.
الآن سأعطیكم بعض الأمثلة: 

باع إنسان بیتاً فرضاً بخمسین ألفاً، وقبض ثمنھ بالتمام والكمال، وربح فیھ عشرین ألفاً مثلاً، وھناك موانع إداریة حالت بین البیت وبین تسجیلھ لصاحبھ، مضى عشر سنوات،
صار ثمن البیت ثمانیة ملایین، اشتراه بخمسین ألفاً، صار ثمنھ ثمانیة ملایین، فإذا قال لھ: طوب لنا، یطلب البائع منھ مئتي ألف، فلماذا؟ فیقول لھ: والله ھذا الحاضر، فإذا

أردت لا أطوب لك، ھذا المال یأكلھ حراماً.
أعرف رجلاً, وھو في نظري كبیر جداً, شیَّدَ بناءً مئة وحدة سكنیة، وباعھ وقتھا بأسعار السوق من الثلاثین، أربعین، ثمانیة عشر، عشرین, خمسة وعشرین، والبناء موجود،

وھناك أسباب إداریة حالت بینھ وبین أن یطوب ھذا البناء، لدرجة أن الذین اشتروا منھ, شكوا فیھ.
واحد اشترى بیتاً بثلاثین ألفاً, صار ثمنھ اثنا عشر ملیوناً، لكن لیس باسمھ، فالجماعة اتفقوا على مبلغ كبیر جداً, من كل بیت یعطونھ ملیوناً، على أن یطوِّب لھم، وھذا الذي
عرض علیھ أحد أخواننا، عرضوا علیھ مئة ملیون، كي یطوب ھذا البناء، فكان جوابھ: لیس لي عندكم شيء، أنا بعتكم، وربحت منكم، وأخذت حقي بالتمام والكمال، والسبب

لیس مني، ولما أتمكن أن أطوب دون أي شيء سأفعل، وفعلاً: بعد زمن, صار في إمكانھ أن یطوب لھم، فطوب البیوت كلھا، ولم یقبض لیرة واحدة، ھذا ھو الدین.
أما أعطني مئتي ألف، وھات خمسمئة، فلماذا؟ قبضت الثمن بالتمام والكمال، الدین في البیع والشراء، في المحاككة.

قال لھ: أتعرفھ؟.
قال: نعم.

قال: ھل حاككتھ بالدرھم والدینار؟.
قال: لا.

قال: ھل جاورتھ؟.
قال: لا.

قال: ھل سافرت معھ؟.
قال: لا.

قال: أنت لا تعرفھ.
شخص كثیر محترم، تسافر معھ, لا یشتغل بشيء، لما تأتي بالأكل یأكل, ویقول لك: استحیت منك، لكنك أنت تتعب، وھو فقط یأكل ویجحد، فقط أناني، وھناك إنسان خدوم،

فأنت لا تعرفھ، تعرفھ في السفر، وفي المحاككة, وفي الجوار.
فأنا من محبتي لكم، ومن حرصي على أداء الأمانة، فكل عباداتكم إذا لم یسبقھا أداء حقوق, لا تغلبوا حالكم، ((رب صائمٍ لیس لھ من صیامھ إلا الجوع والعطش)) .
دقق: إذا حج الإنسان بمالٍ حرام, -نحن على مشارف الحج بعد فترة-, وقال: لبیك اللھم لبیك, ینادیھ منادٍ: أن لا لبیك ولا سعدیك, وحجك مردودٌ علیك ، ھذا الحج.

والصیام: لیس لھ من صیامھ إلا الجوع والعطش.
. , إنك لم تصلِّ والقیام: التعب والسھر، وقم فصلِّ

والزكاة: قال تعالى: (قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فاَسِقِینَ) ھذه صلاة، وصوم، وحج، وزكاة، أربع عبادات غیر مقبولة إذا في حقوق، أما أن یبذل
الواحد مالھ، وروحھ في سبیل الله.

أعتقد أن أعلى شيء على الإطلاق: أن تبذل نفسك في سبیل الله، إن كان علیك دین لا یغفر لك حتى تؤدّي الدین، كان علیھ الصلاة والسلام لأصحابھ یقول:

(( أعلیھ دین؟ قالوا: نعم علیھ دیناران, فقال: صلوا على صاحبكم, قال أبو قتادة الأنصاري: ھما علي یا رسول الله, فصلى علیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم, فلما فتح

الله على رسولھ قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسھ, فمن ترك دیناً فعلي قضاؤه, ومن ترك مالاً لورثتھ ))

[ أخرجھ أبو داود والنسائي في سننھما ]
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فأنا أتمنى: ھذه أمراض المجتمع, لا تكون عندنا بالجامع، أدّ الذي علیك تكن أعبد الناس، لو لم تصل قیام اللیل، لو صلیت صلاة معتدلة، من دون إطالة، لو تركت العبادات
النافلة, وحافظت على الفرائض, وأدیت الحقوق، أفضل ألف مرة من أن تؤدي.

أراد أحدھم أن یذھب إلى الحج، ولدیھ مال یرید أن یضعھ عند إنسان أمین، دخل إلى الجامع، وجد رجلاً صلاتھ متقنة جداً، قال: والله ھذا مناسب، بعدما انتھى قال لھ: والله أنا
ذاھب للحج، ومعي مال أرید أن أضعھ عندك أمانة، قال لھ: والله أنا صائم أیضاً یا سیدي، قال لھ: والله صیامك لم یعجبني.

ومرة قال لھ: ھذه صلاتي من غیر وضوء، فكیف إذا كانت بوضوء؟.
فكثیر من الناس یستخدمون الدین مصیدة، إیَّاك أن تلعب بدین الله، الله كبیر، إیاك أن تستخدم دین الله في مصالحك الشخصیة، ھذا أتركھ بالعلیاء، أنت تحرك حركة أرضیة من

دون أن تتمسَّح بالدین.

الخاتمة:

فیا أیھا الإخوة؛ ھذا الدرس، أحاول أن یكون نابعاً من واقع المسلمین، المسلمون الآن: یظلم بعضھم بعضاً، والله ظلم شدید جداً.
أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بما علمنا، وأنا یلھمنا أن نكون على العدَل.

فمرة قرأت قصة -ولا أعرف مدى صحتھا- أن النبي الكریم, وجد على السریر تمرة فأكلھا، حُجِبَ عنھ الوحي أسبوع، قال لعائشة: إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتھا, ثم ذكرت
تمراً, كان عندنا من تمر الصدقة, فما أدري أمن ذلك كانت التمرة أو من أھلي؟ فذلك أسھرني، لعلھا قصة للتعلیم، أنھ یحجب عنھ الوحي لتمرة أكلھا خطأً من تمر الصدقة، ھكذا

كان النبي، ((فركعتان من ورع خیرٌ من ألف ركعةٍ من مُخَلِّط)) الورع سید العبادة، والورع أن تدع مالاً بأس بھ, حذراً مما بھ بأس.

 والحمد � رب العالمین

00:00/00:00
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